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معاملةفيوأطيبهاوأزكاهاالأمثلةأروعوسلم(عليهالله)صلىالنبيلناضربلقد
"خَيْرُكُمْالقائل:وسلمعليهاللهصلىفهوخاصة،والأحفادالأبناءومعاملةعامة،الأطفال
النبوة،رحمةعظمقلبهفياجتمعتإذالترمذي(،)رواهلأَهْليِ"خَيْرُكُمْوَأَنَالأَهْلهِِ،خَيْرُكُمْ

.الإنسانيةجوانبوسموالأبوة،عطفوخصال

المظاهرمنكثيرفيوأحفاده،لأولادهوسلمعليهاللهصلىمعاملتهتجلتولقد
جاءهفلما،السلام()عليهإبراهيمبولادةوسلمعليهاللهصلىفرحهيظهرإذوالمواقف:

بشارته.علىمكافأةعبدا،لهوهببه،يبشرهرافع،أبو

ُ)رَضِيَمَالكٍِبْنِأَنَسِفعَنْالحسنة:الأسماءلهميختارتراهكما قَالَ:قَالَ،عَنْهُ(اللَّه
ِرَسُولُ ُصَلَّىاللَّه مٌاللَّيْلَةَليِ"وُلدَِ:وَسَلَّمعَلَيْهِاللَّه يْتُهُ،غُلَا )رواه"إِبْرَاهِيمَأَبِيبِاسْمِفَسَمَّ
ُ)رَضِيَعَليٍِّوعَنْمسلم( ا:قَالَ،عَنْهُ(اللَّه ِرَسُولُفجاء،حرباسميتهالْحَسَنُوُلدَِلَمَّ اللَّه
ُ)صَلَّى يْتُمُوهُمَا،ابْنِيأَرُونِي"فَقَالَ:،وَسَلَّمَ(عَلَيْهِاللَّه :قَالَ،حَرْبًا:قلُْتُ:قَالَ،"؟سَمَّ

ا،"حَسَنٌهُوَبَلْ" يْتُهُالْحُسَيْنُوُلدَِفَلَمَّ ِرَسُولُفَجَاءَ،حَرْبًاسَمَّ ُ)صَلَّىاللَّه وَسَلَّمَ(عَلَيْهِاللَّه
يْتُمُوهُمَا،ابْنِيأَرُونِي":فَقَالَ، ،"حُسَيْنٌهُوَبَلْ":قَالَ،حَرْبًا:قلُْتُ:قَالَ،"؟سَمَّ

ا الثُِوُلدَِفَلَمَّ يْتُهُالثَّ بِيُّفَجَاءَ،حَرْبًاسَمَّ ُ)صَلَّىالنَّ ،ابْنِيأَرُونِي":فَقَالَ،وَسَلَّمَ(عَلَيْهِاللَّه
يْتُمُوهُمَا نٌهُوَبَلْ":قَالَ،حَرْبًا:قلُْتُ،"؟سَمَّ فيالعلةمنولعلأحمد(رواه"مُحَسِّ

الجانب،فهذاالطفلعندالنفسيالجانبمراعاةالطفل:اسماختيارحسنإلىالنبيدعوة
.طفولتهمنالفردشخصيةتبنىالتيالأسسأهممنأساسايمثل

لينابهم،شفيقاعليهم،عطوفابهم،رحيماًرءوفاوسلم(عليهالله)صلىالنبيكانكما
فييخطبالنبيهوفهاورحمة؛وشفقةبهمعطفاويقبلهمإليه،ويضمهميحبهممعهم،
يعثرانأحمرانقميصانعليهماعنهما(،الله)رضيوالحسينالحسنفأقبلالناس

ُصَدَقَ":قالثم،بهمافصعدفأخذهمافنزلويقومان، مَا:اللَّه فتِْنَةٌوَأَوْلادُكُمْأَمْوَالكُُمْإِنَّ
.الخطبةفيأخذثم"أَصْبِرْفَلَمْهَذَيْنِرَأَيْتَ(15التغابن:)سورة

وفىالحسين،أوالحسنيحملصلاةفيالناسإلىيخرجوسلمعليهاللهصلىهووها
قَالَبشر(بنالهادبن)شدادأبيهعنشدادبناللهعبديقولأطالها؛سجدةسجدالصلاة

اسِبَيْنِمِنْرَأْسِيفَرَفَعْتُ:أَبِي ِ،رَسُولُفَإِذَا،النَّ ُ)صَلَّىاللَّه ،سَاجِدٌوَسَلَّمَ(،وَآلهِِعَلَيْهِاللَّه
مُوَإِذَا ا،فَسَجَدْتُفَعُدْتُظَهْرِهِعَلَىرَاكِبٌالْغُلَا ِ،رَسُولُانْصَرَفَفَلَمَّ ُ)صَلَّىاللَّه عَلَيْهِاللَّه
اسُقَالَوَسَلَّمَ(،وَآلهِِ ِرَسُولَيَا:النَّ تِكَفيِسَجَدْتَلَقَدْ،اللَّه تَسْجُدُهَاكُنْتَمَاسَجْدَةًهَذِهِصَلَا



،ارْتَحَلَنِيابْنِيوَلَكِنَّيَكُنْ،لَمْذَلكَِكُلُّ"قَالَ؟إِلَيْكَيُوحَىكَانَأَوْ؟بِهِأُمِرْتَأَفَشَيْءٌ
لَهُأَنْفَكَرِهْتُ .الحاكم()رواه"حَاجَتَهُيَقْضِيَحَتَّىأُعَجِّ

لَولما ِرَسُولُقَبَّ وَعِنْدَهُعنهما(الله)رضيعَليٍِّبْنَالحَسَنَوَسَلَّمَ(عَلَيْهِاللهُ)صَلَّىاللَّه
مِيمِيُّحَابِسٍبْنُالأَقْرَعُ لْتُمَاالوَلَدِمِنَعَشَرَةًليِإِنَّالأَقْرَعُ:فَقَالَجَالسًِا،التَّ أَحَدًا،مِنْهُمْقَبَّ
ِرَسُولُإِلَيْهِفَنَظَرَ )رواه"يُرْحَمُلاَيَرْحَمُلاَ"مَنْقَالَ:ثُمَّوَسَلَّمَ(عَلَيْهِاللهُ)صَلَّىاللَّه

البخاري(.

)رضيعوفبنالرحمنعبدسيدنالهفيقول،إبراهيمابنهوفاةعندعيناهتدمعهووها
ِ،رَسُولَيَاوَأَنْتَعنه(:الله هَاعَوْفٍابْنَيَافيقول‏"‏اللَّه تَدْمَعُ،الْعَيْنَ"إِنَّقَالَ:ثُمَّ‏"رَحْمَةٌإِنَّ

نَا،يَرْضَىمَاإِلاَّنَقوُلُوَلاَيَحْزَنُ،وَالْقَلْبَ ارَبُّ )رواهلَمَحْزُونُونَ"إِبْرَاهِيمُيَابِفرَِاقكَِوَإِنَّ
.البخاري(

مناليومالناسبعضعليهكمافقطللبنينالمعاملةوحسنوالعطفالحبهذايكنولم
بهنويهتمبالبناتيعتنيوسلم،عليهاللهصلىكان،،بلللبناتوإهمالللبنين،تفضيل

ثِرْوَلَمْيُهِنْهَاوَلَمْيَئِدْهَافَلَمْأُنْثَىلَهُكَانَتْ"مَنْالقائل:فهووالاهتمام،العنايةاشد وَلَدَهُيُؤْ
كُورَيَعْنِي-عَلَيْهَا ُأَدْخَلَهُ-الذُّ ةَاللَّه :قَالَ،الأَنْصَارِيِّقَتَادَةَأَبِيفعَنْداود(أبو")رواهالْجَنَّ

بِيَّ"رَأَيْتُ ُ)صَلَّىالنَّ مُّوَسَلَّمَ(،عَلَيْهِاللَّه اسَيَؤُ ابْنَةُوَهِيَالْعَاصِأَبِيبِنْتُوَأُمَامَةُ،النَّ
بِيِّبِنْتِزَيْنَبَ ُ)صَلَّىالنَّ مِنَرَفَعَوَإِذَاوَضَعَهَا،رَكَعَ،فَإِذَاعَاتِقهِِ،،عَلَىوَسَلَّمَ(عَلَيْهِاللَّه

جُودِ، مسلم(.)رواه"أَعَادَهَاالسُّ

بيدها،أخذعنها(،الله)رضيفاطمةابنتهعليهدخلتإذاوسلم،عليهاللهصلىكان،كما
"اجْتَمَعَ:قَالَتْعنها(،الله)رضيعَائِشَةَالمؤمنينأمفعنْمجلسه،فيوأجلسهاوقبلها،

بِيِّنِسَاءُ ُ)صَلَّىالنَّ كَأَنَّتَمْشِيفَاطِمَةُفَجَاءَتْ،امْرَأَةًمِنْهُنَّيُغَادِرْفَلَمْوَسَلَّمَ(عَلَيْهِاللَّه
ِرَسُولِمِشْيَةُمِشْيَتَهَا ُ)صَلَّىاللَّه عَنْفَأَجْلَسَهَا،بِابْنَتِيمَرْحَبًا:فَقَالَ،وَسَلَّمَ(عَلَيْهِاللَّه

هُثُمَّ،شِمَالهِِعَنْأَوْ،يَمِينِهِ ...".حَدِيثًاإِلَيْهَاأَسَرَّإِنَّ

وهذهوالعطفوالحبالاهتمامهذاأنورحمتهوسلمعليهاللهصلىإنسانيتهعظمومن
مَا"قَالَ:مَالكٍِبْنِأَنَسِفعَنْالأطفال،جميعشملتبلوأحفادهأبنائهعندتقفلمالرحمة

ِرَسُولِمِنْبِالْعِيَالِأَرْحَمَكَانَأَحَدًارَأَيْتُ ُ)صَلَّىاللَّه فكانمسلم()رواه"وَسَلَّمَ(عَلَيْهِاللَّه
رسولأتىقال"عَنْهُ(اللهُ)رَضِيَمالكبنأنسفعنرؤوسهمعلىويمسحعليهم،يسلم

أيضا،وعنهداود(أبو)رواهعليهم"فسلَّميلعبونغِلْمانٍعلىوسَلَّمَ(،عَلَيْهِاللهُ)صَلَّىالله
ويمسحصبيانهمعلىويُسلِّمالأنصار،يزوروسَلَّمَ(،عَلَيْهِاللهُ)صَلَّىاللهرسولكانقال:"
حبان(.وابنالنسائي)رواهرؤوسهم"على



بدورهالذيالفرد،وسلوكشخصيةبناءفيأساسيةمرحلةالطفولة،مرحلةكانتولما
الأطفالتربيةبأمروسلم(عليهالله)صلىالنبياهتمامكانالمجتمع،منجزءهو

اللهقالولقد،المستقبلرجالوالغدجيلفهمبالغا،اهتماماوأخلاقياسلوكياورعايتهم
هَايَا)تعالى: اسُوَقوُدُهَانَارًاوَأَهليِكُمأَنْفسَُكُمْقوُاآَمَنُواالَّذِينَأَيُّ عَلَيْهَاوَالْحِجَارَةُالنَّ
ئِكَةٌ ظٌمَلَا َيَعْصُونَلَاشِدَادٌغِلَا مَرُونَ(مَاوَيَفْعَلوُنَأَمَرَهُمْمَااللَّه اهتمام)ومن(6)التحريميُؤْ
وتعويدهمقلوبهمفيالدينيالوازعغرسبالأطفالوعنايتهوسلم(عليهاللهصلىالنبي
دَكُمْمُرُوا"يقول:إذوعلا()جلاللهحقمراعاةعلى ةِأَوْلَا لَا ،سِنِينَسَبْعِأَبْنَاءُوَهُمْبِالصَّ

قوُا،سِنِينَعَشْرٍأَبْنَاءُوَهُمْعَلَيْهَاوَاضْرِبُوهُمْ داودأبو")رواهالْمَضَاجِعِفيِبَيْنَهُمْوَفَرِّ
عُمَرَرأىفلما؛والأخلاقالآدابحسنبتعويدهموسلم(عليهالله)صلىالنبياهتم(كما
مُ:يَاله"قالالصفحةفييدهتطيشسَلَمَةَأَبِيبْنَ َسَمِّغُلَا اوَكُلْبِيَمِينِكَوَكُلْاللَّه يَليِكَ"مِمَّ

يعلموسلمعليهاللهصلىكانوكما".بَعْدُطِعْمَتِيتِلْكَزَالَتْفَمَا"سَلَمَةَأَبِيبْنَعُمَرَيقول
دينهمويفسديضرهمممايحذركانوآخرتهمودنياهمدينهميصلحوينفعهمماالأولاد

ِعَبْدِفعَنْودنياهم، هُعَامِرٍبْنِاللَّه يدَعَتْنِيقَالَ:أَنَّ ِوَرَسُولُيَوْمًاأُمِّ عليهالله)صلىاللَّه
ِرَسُـولُلَهَافَقَالَأُعْطِيكَ،تَعَالَهَافَقَالَتْ:بَيْتِنَا،فيِقَاعِدٌوسلم( وسلم"عليهاللهصلىاللَّه

ِرَسُولُلَهَافَقَالَتَمْرًا،أُعْطِيهِ"قَالَتْ:تُعْطِيهِ؟أَنْأَرَدْتِوَمَا "أَمَاوسلم(عليهالله)صلىاللَّه
كِ اتُعْطِهِلَمْلَوْإِنَّ (.داودأبو")رواهكِذْبَةٌعَلَيْكِكُتِبَتْشَيْئً

وتنشأتهموتربيتهمبفكرهماهتمامهمأبنائهم؛تربيةفيالآباءعلىيجبماأعظممنوإن
.والانغلاقوالتشددالهدمأفكارعنوالابتعادوالاعتدالالوسطيةعلى

معاوليكونواحتىالصغرمنذقلوبهمفيلهوالوفاءالوطنمحبةبغرسالاهتمامكذلكو
.وطنهمعنودفاعوحفاظإنتاجوسواعدبناء

قالفقدجميعاللناسالقولوحسنالخيروتقديمالأذى،كفعلىبتربيتهمالاهتماموكذلك
اسُسَلمَِمَنْ:الْمُسْلمُِ"وسلمعليهاللهصلى ."وَيَدِهِلسَِانِهِمِنْالنَّ

أنكماعلمواونشأتهم،فأحسنواالمستقبل،آباء،وهمالغدشبابهماليومصغاركمإن
اَللهإنَّ"وسلم(:عليهالله)صلىاللهرسولقالفقدوجل(،)عزاللهأمامعنهممسئولون

عَأمأحفظَ،استرعاهُعماراعٍكلَّسائلٌ "بيتِهأهلِعنالرجلُيُسألَحتى؟ضيَّ

===كتبه===
داودحســـــنمحمد
ومدرسوخطيـــبإمام

المقارنالفقهفيدكتوراه


